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 الملخص

والمغرب القديم بالظروف الاجتماعية  علاقة النخبة الثقافية والعسكرية في مصريعالج هذا المقال 

وهو تاريخ تأسيس الإمبراطورية  .م .ق 27والاقتصادية والسياسية أثناء العصر الإمبراطوري الممتد من سنة 

م وهو تاريخ نهاية عهد الأباطرة الانطونيين الذين يمثلون العصر الذهبي للإمبراطورية  192إلى سنة 

وإذا كانت مدينة الإسكندرية ميناء ممونا للرومان بالمواد الغذائية ومقرا للنافيكولاريين  .الرومانية

(Navicularii) لوفي مثل ، فإنها تعتبر مهدا لأشهر المثقفينالمكلفين بشحنها إلى روما (Philo)  في الفلسفة

وبعد زوال الحضارة الرومانية أصبحت مؤلفاتهم محل اهتمام من طرف  .في التاريخ (Appianus) بيانوسأو

وإذا كان المغرب القديم ميدانا للثورات المستمرة ضد الاحتلال الروماني  .والترجمة إلى اللغات الحية الباحثين

، فإنه يعتبر موطنا لأبرز الضباط في لغذائية خاصة الحبوب وزيت الزيتونبالمواد ا ومخزنا ثانيا لتموين الرومان

الذين ساهموا في قوة الإمبراطورية الرومانية واتساع حدودها السياسية مثل لوزيوس الجيش الروماني 

   (.Lusius Quitusكويتوس الموري )

  .الإسكندرية؛ الألبارخ؛ ا؛ أبيانوس الإسكندري؛ لوزيوس كويتوس فيلو  الكلمات المفتاحية:

  abstract 
This article deals with the intellectual and military elite in Egypt and Ancient Maghreb 

during the Roman domination and its influence by the economic, social and political 

conditions from 27 BC to the 192 AD. If Alexandria had been a supplying harbour of the 

Romans with food, mainly grains and olive oil, it had also been the centre of the intellectual 

elite such as Philo the Jew in philosophy and Appianus, the Alexandrian in history. Besides 

Alexandria, the Ancient Maghreb had also been a second granary of the Romans and a native 

country of the prominent Roman generals who played a leading role in the power of the 

Roman Empire and the expansion of its political borders such as Lusius Quietus, the Maure.                                                                                               
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 -Iالمقدّمة  
موين الرومان بالمواد الغذائية تكونها مركزا أساسيا لضافة إلى ـ بالإ ندريةمدينة الإسك دُّتع

 ونقطة العبور للمبادلات التجارية الرومانية مع الشرق الأقصى القديم الزيتون وزيتعلى رأسها القمح و

 المثقفين مثل فيلون لظهور ومهدا ،الإمبراطورية الرومانية في والثقافيةمن أهم المراكز العلمية  ـ

في ( Appianus Alexandrinus)سكندري لإبيانوس اأفي الفلسفة و( Philo Judaeus) ياليهود

ن إف ،اللغات الحيةعدد من  إلى وترجمتالباحثين كتابتهما قد حظيت باهتمامات  كانت وإذا .التاريخ

بلورت  التي والاجتماعيةهذه الاهتمامات تمحورت حول محتوياتها دون التركيز على العوامل السياسية 

التي الاقتصادية والاجتماعية السياسية وماهي العوامل ف . )Colson, 1947(الثقافيةهذه الشخصيات 

 ،خرآبتعبير و؟ أدت إلى بروز هذه الشخصيات الثقافية في الإسكندرية والعسكرية في المغرب القديم

 عامةالأقلية اليهودية في مصر  ماهي جذورو لماذا تعتبر هذه المدينة مركزا للتقدم الفكري؟

التاريخية على بيانوس الفلسفية وأاليهودي و ماهي أهمية كتابات كل من فيلونخاصة؟ و والإسكندرية

 فريقية في خدمة الإمبراطورية الرومانية؟    الأصول الإوما هو دور القادة الرومان ذوي  التوالي؟

-II فيلون اليهودي 

إلى  .م .ق 20سنة  والمولود (Philo Judaeus)ينتمي الفيلسوف فيلون الذي عرف باليهودي 

السلام  عليه وعيسىن للملك اليهودي هيرود الكبير سكندريين المعاصريالجيل الأول من الفلاسفة الإ

نه لم يكن شاهد عيان لمجزرة الإسكندرية غير أ (،Sandmel, 1979: 3) (Paulus) بولس والقديس

 م 54م نظرا لوفاته سنة70لم يكن معاصرا لتدمير المعبد اليهودي في أورشليم سنة و ،م 66سنة

(Modrezejewski, 1995: 190). قد استقر فيلون بالأحياء اليهودية و(Ioudaikai)  الواقعة شرق

 ،ود المستقرين في المدن المصرية( كبقية اليهSalvesen et al., 2020: 216) مدينة الإسكندرية

نما قدرهم جوزيف يب (Karpeles, 1894: 228) الذين قدروا في نظره بحوالي مليون يهوديو

يهودي في  000 180منهم يهودي و 000 600 بحوالي (Modrezejewski)زيجوفسكي يمودر

  .(Modrezejewski, 1995: 73) الإسكندرية

 ,Siegfried) الصناعات النسيجيةلنشاط الصناعي مثل صناعة الحلي وإذا كانت ممارسة او

كبقية المدن في  في المدن المصرية ياليهود الاستقرار( والنشاط التجاري يعتبر من أهداف 5 :1875

 ،بدون شكو ،ن وقوع الأراضي الصالحة للزراعة في قبضة البطالمة ثم الرومان تعد، فإالعالم القديم

هذه الحتمية الاقتصادية هي و .هذه الأنشطة الاقتصادية هي المصدر الوحيد للثروة بالنسبة لليهود

ين لتكوين ذلك بشراء الأراضي من العرب الفلسطينيوزها اليهود في التاريخ الحديث والتي تجا

الشركات الزراعية اليهودية تحت غطاء الامتيازات البريطانية في الدولة العثمانية تمهيدا لتكوين بل 

 .إسرائيللإحياء دولة 

وإذا كان الاستعباد الفرعوني لليهود قد أجبرهم على مغادرة مصر رغم تنوع ثرواتها الطبيعية 

الذي تربع  (Ramses II)في منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد في عهد الفرعون رمسيس الثاني 
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الظروف ن فإ ،(Ehrlich, 1980: 17) .م .ق 1223 إلى سنة .م .ق 1290على العرش الفرعوني من سنة

التاريخية التي مرت بها مصر بعد زوال السلطة الفرعونية قد ساعدت اليهود على العودة التدريجية 

يستية بزعامة الملك لينيفقد بدأت أثناء الغزو الفارسي ثم تطورت في عهد الإمبراطورية اله .إلى مصر

 ,Karplesسكندريةالكتابي لحقوق اليهود في الإ ذلك لضمان هذا الأخيروالمقدوني  لكسندرأ

1894:237). ) 
، دان الثقافي أثناء الحكم البطلميوإذا كانت مدينة الإسكندرية قد عرفت تطورا نوعيا في المي

لمصر ازداد خلال القرن الثالث قبل الميلاد نظرا في الإسكندرية والمدن الداخلية عدد اليهود ن إف

  .م .ق 302 من سنةبينهما زوال الحدود السياسية ن إلى جزء من المملكة البطلمية ولتحول فلسطي

 الثقافة الإغريقيةالتكيف في مصر هو تبنيهم للغة و ومما ساعد اليهود على .م .ق 198 إلى سنة

(Modrejewski, 1995: 73, 80)  الأوروبي في العصور قاموا به في العالمين الإسلامي ومثلما

  .الوسطى والحديثة على التوالي

من تعاظم الشأن اليهودي في مصر هي سياسة الملك البطلمي بطوليمايوس ومما زاد 

  Ptolemaios Lagus (305اللاجي

وفي  .الحرب إلى مصر من أسرى( Zahlose)( المتمثلة في نقل أعداد هائلة.م .ق- 282   .م .ق

ملاك الكبار و التجار منأصبحوا ووب ــ، حيث اشتغلوا بإدارة الحبالنفوذ الاقتصادي اليهودي اتسع عهده

ولم يقتصر نشاط اليهود في الإسكندرية على الميدان   .(Karples, 1884: 237) السفن التجارية

ظهور العائلات الثرية مثل عائلة و ديالاقتصا، بل امتد إلى مصدر الثراء فحسب والتجاريالصناعي 

 ما ورد في الشظايا الفخارية المتمثل في جباية الضرائب وهوو (Weisse, 1884:7) الفيلسوف فيلون

(Ostraca) (Barclay, 1996: 24). 

، امتدت مكانة اليهود في مصر المتمثل في امتلاك البنوك إضافة إلى النفوذ الاقتصادي

 .قPhilometor (180ففي عهد الملك البطلمي فيلوميتور  .الثقافيو البطلمية إلى الميدان العسكري

كونوا فرقا عسكرية خاضعة لقيادة الضباط الجيش البطلمي و انخرط اليهود في( .م .ق 164-.م

ا ، قامو(Synagoguen)في مراكزهم المتمثلة في الأديرة  الدينية لممارسة طقوسهمو .اليهود

    (Ehrlich, 1980 : 96) .الإغريقيةاللغة بترجمة كتاب العهد القديم إلى 

في مصر  السياسي والاستقراروإذا كانت الفرق العسكرية اليهودية قد ساهمت في فرض الأمن 

 .في قبضة الاحتلال الروماني مصر ووقوع، فإنها تعتبر من أسباب سقوط المملكة البطلمية البطلمية

المحتلة  السيادة المصرية، وقفت الفرق اليهودية إلى جانب قوات الغزاة الرومان نفبدلا من الدفاع ع

 .م .ق 30ة ـــــسن اوت 1في ( Octavius Augustus) غسطسووكتافيوس ألقنصل ألمصر بقيادة ا

 بحقوقهم اعترف فيهيد لهم هذا الأخير نصبا تذكاريا ش ،يجابي في غزو مصرالإ لدورهم وكمقابل

  .(Barclay, 1996: 49) العرقيةو السياسية

المنفعة الظرفية قد ساهمت في تقويض النظام  وإذا كانت المواقف اليهودية القائمة على

داث الحاسمة في إلى وقوع الأح قد أدتفاستبداله بالنظام الروماني في مصر القديمة لمي وـــالبط
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وكذا انهزام الألمان في الحرب العالمية للجزائر ونجاح الثورة الجزائرية كالغزو الفرنسي التاريخ الحديث 

فقد أصبح اليهود  .اليهودي في مصر ازداد انتعاشا أثناء الاحتلال الروماني الرخاءن الثراء وإ، فالأولى

التي تمكنت من الارتباط اليهودي من العائلات الثرية المقربة إلى الأباطرة الرومان مثل عائلة فيلون 

الذي تربع على العرش  (Weisse, 1884: 7) (Caligula)بعلاقة ودية مع الإمبراطور كاليغولا 

 ,Ziegler und Sontheimer, 1964: 1015م )41جانفي  24م إلى  37 مارس18  الإمبراطوري من 

من أغنياء  يعد ( الذيAlexanderلكسندر )اليهودي أعين شقيق الفيلسوف فيلون  ،ففي عهده .(1016

. ) ,Goodenough(Alabarch) لبارخبرتبة الأ لضرائب في مصراجباية  نعولا العالم القديم مسؤ

1938 : 65) 
تحصيله العلمي مثلما هو سائد  الرخاء الاقتصادي لعائلة فيلون على نوعيةوقد انعكس الثراء و

هي فرصة مقتصرة على و (Gymnasium)، حيث أشار إلى تكوينه في الجيمنازيومفي العالم القديم

 ،الإغريقي نه تلقى التكوين في الأدبيتضح أ كتاباتهمن خلال و .أبناء العائلات الرومانية الثرية

ان ملما بعلم كما ك .(J. M. G. Barclay, 1996: 160) علم الفلكالبلاغة، الموسيقى، الرياضيات و

إلى جانب تأثره  .(Delaunay, 1887: 14) الميتافيزيقاالتاريخ والأخلاق والتشريع والسياسة و

 :Barclay,1996) الفيثاغورية في الرياضيات حول قيم الأعدادالنظرية و بالفلسفة الأفلاطونية

احتك فيلون ببعض الشخصيات الثقافية في مدينة الإسكندرية مثل امونيوس كما  ،(164

(Ammonius) سوتيونو التاريخ في (Sotion )في الفلسفة (Delaunay, 1887: 20).   

لم يكن  اليهودي إلا أن فيلون ،العلوماضطلاعه في مختلف وبالرغم من مكانته الاجتماعية و

فباستثناء قيادته للبعثة اليهودية المتكونة  .السياسية الرومانيةموحا في تسلق المناصب الإدارية وط

للقاء  (Bludau,1906: 81) من خمسة أعضاء نظرا لتكوينه العالي ومكانته الاجتماعية وفصاحته

م لتقديم الشكوى ضد الوالي الروماني 38في روما سنة  (Caligula)ولاالإمبراطور الروماني كاليغ

في الإسكندرية كايوس فيتراسيوس  دوذلك بموافقة الوالي الروماني الجدي( Flaccus) فلاكوس

وهي البعثة التي فشلت في لقاء  ، (Barclay, 1996: 55) (Caius Vitrasius Pollioبوليو)

الدينية  ذلك بتعليقها في المؤسساتصورته وفض اليهود في الإسكندرية تقديس الإمبراطور نظرا لر

وقد وصف فيلون أحداث هذه البعثة الفاشلة في كتابه  .  (Salvesen et al., 2020: 217)اليهودية

" ايوسحول البعثة إلى غ"ان كتابه الآخر بعنوو (Adversus Flaccum)"في مواجهة فلاكوس"  بعنوان

(Legatione ad Gaiumحيث ،) تمحورت اهتماماته و ،عبر عن أسفه من التورط في القضايا السياسية

    Königin unter den) العلومبالفلسفة التي وصفها بالملكة بين حول الاشتغال 

Wissenschaften) (Weisse, 1884: 8).  
المهتمين بالفلسفة إلى جانب الميدان الفلسفي الذي احتل فيه الصدارة بين الفلاسفة اليهود 

فيلون تجاوز التفكير العقائدي اليهودي السائد في الذي حاول فيه الفيلسوف اليهودي الإغريقية و

هد الملك تعتبر كتابات فيلون مصدرا لدراسة مصر في ع ،(Barclay,1996: 159) الإسكندرية

لفوس يالذي عرف بفيلاد (Salvesen et al., 2020: 236) بطليموس الثانيالبطلمي 
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(Philadelphus )وهي من أطول فترات الحكم  .ق 246 إلى سنة .م .ق 308 سنة والذي حكم مصر من

 ،ولوصف أوضاع مصر أثناء الاحتلال الروماني .(Bierbrier, 2008: 184) للملوك البطالمة في مصر

في منتصف  اسة أزمة الإسكندريةيلون بعنوان "حول البعثة إلى غايوس" مصدرا هاما لدرفيعد كتاب 

   .(Barclay, 1996: 158) رن الأول الميلاديالق

أدلة قاطعة على أن اليهودي قدم فيلون  ،ما يتعلق بتاريخ التشتت اليهودي في العالم القديمفيو      

لم ينتظروا استيلاء الرومان على مدينة غسطس وأواوكتافيوس اليهود تشتتوا منذ عهد الإمبراطور 

مثلما ذهب إليه بعض م  70( سنةTitusفي عهد الإمبراطور تيتوس ) (Jerusalemأورشليم )

إذا كان اليهود متشتتين عبر مدن العالم القديم مثل مدينة الإسكندرية التي عاش فيها و .المؤرخين

ن استيلاء الرومان على أورشليم لا علاقة له بحياة فيلون فإ ،فيلون واقعا تاريخيا مثلما أكده فيلون

ليه الباحث الفرنسي فرديناد ديلوناي نظرا لوفاته قبل وصول العائلة الفلافية إلى العرش مثلما ذهب إ

 .( (Delaunay,1887: 58الإمبراطوري في روما

-III سكندريلإبيانوس اأ  

ـــــاري تميزت مدينة الإسكندرية بالنشاط التج ،الثقافي لليهودعلاوة على النشاط الاقتصادي و

لذي عاصر فترة ا (Appianus Alexandrinus) سكندريأبيانوس الإعلى رأسهم والفكري للإغريق و

التي وسعت م و136و م116 سنتي خلالثورات اليهود ضد الرومان و (Pax romana)السلام الروماني 

 رومادرية وــــمن الإسكن في كلم 160م و90بين سنتي حيث عاش ما ،من دائرة التشتت اليهودي

(Appian of Alexandria,1899: 7).   

بيانوس المناصب الإدارية تقلد أ ،مقارنة بالفيلسوف فيلون اليهودي المهتم بالفلسفة الإغريقية        

ه قبل لجوئ (Hannak,1869: 6) (Praefectus Aegypti) في مسقط رأسه مثل منصب والي مصر

 Appianus von) م116إلى روما فرارا من القمع الروماني لليهود الثائرين في الإسكندرية سنة 

Alexandrien,1830: 5, 6). إجباره على مغادرة موطنه الأصليذا كانت ثورة اليهود قد أدت إلى إو، 

جانب  لىفإ .الفكريةاملا في بلورة شخصيته السياسية والاقتصادية وعكانت ن حياته في روما فإ

واشتغاله  (J. Modrezeijewski,1995: 212) الإمبراطورية المحاكمممارسته لمهنة المحاماة لدى 

بيانوس من الارتقاء إلى مكانة العلاقة الودية مع تمكن أ ،(Parthey,1838: 167) بالشؤون المالية

من كسب الثروة الأخير كما تمكن في عهد هذا   .(Antonius Pius) الإمبراطور انطونيوس بيوس

   (Egger, 1844 : 244) .حاجياتهالكافية لتلبية 

بيانوس الهرم السياسي الروماني يتضح أن أمع قمة  الودية وعلاقتهومن خلال وظائفه الإدارية 

الرومانية الناطقة بها مثل كتاب  كان متحكما في اللغة اللاتينية التي مكنته من استغلال المصادر

 ,Hannak) (Juba IIيوبا الثاني ) النوميدي الأصل الموريطاني والمؤرخبي الضائع للملك التاريخ اللي

1869: 146).  
 ,Ziegler und Sontheimer) ريب فيه أن تحكمه في اللغتين الإغريقية واللاتينيةلا ومما 

، حيث ارتبط بالعلاقات الودية مع واحتكاكه بالأوساط العسكرية الرومانية( 464 ,463 :1964
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 :Hose, 1994) (Antonius Pius)انطونيوس بيوس و (Hadrianus) ين هادريانوسالإمبراطور

الاستقرار السياسي في و ( Praefectus Annonae) نونةولاية الأ وكذا وفرة الغذاء المجاني من ( 143

قة بمختلف جوانب الأرشيفات الرومانية المتعلبيانوس الاسكندري من الاطلاع على أروما قد مكنت 

 (التاريخ الروماني)الحضارات المعاصرة لهم وهو ما انعكس على نوعية كتابه بعنوان تاريخ الرومان و

دليل وذلك  (Appian of Alexandria, 1889: 15)  م158ة نالذي أنهى تأليفه س  (Ροηαικα)أو رومايكا

 Appianus von) التجارب الحربيةالروماني الحافل بالانتصارات وي إعجابه بالتاريخ العسكرعلى 

Alexandrien, 1830: 7).   
المقارنة بين محتوياتها مثلما قارن بين اعتماده على المصادر المتنوعة و بالرغم منو

 :Peter, 1879) (Polybius)بوليبيوس و( Dionysius Halikarnassusكارناسي)يسيوس الهاليديون

ان كبقية بعض الانحياز إلى أصدقائه الرومو أن ابيانوس لم يفلت من الطابع العاطفي لاإ ،(127

فإلى جانب إظهار العداء للفلاسفة واعتبارهم حاسدين وجائعين  .المعاصرينالمؤرخين القدماء و

اوة ــــبالقس (Hannibal) ائد القرطاجي حنبعلقوصف ال ،(Wissowa, 1878: 117) فاقدين لأي دورو

 على تعذيبدون التركيز ( Hose, 1994: 184, 185) أسير روماني 5000 واتهمه بقتلدة ـالشدي

 أورشليمع الوحشي لليهود في الإسكندرية والقمن للملك النوميدي يوغرطة بروما والروما

(Peter,1879: 525; Peter Garnsey et al., 2014: 63, ). 

هي جزء من الروح يخية هو الاعتماد على المقارنة وبيانوس في الكتابة التاروإذا كان أسلوب أ

من  االأوهام يعتبر ضربن التنقيص من قيمة الفلاسفة الذين حرروا الرومان من عالم فإ ،الفلسفية

        .هذا المؤرخ الروماني التناقض لدى

القائد وقوع العدد الهائل من الأسرى الرومان في قبضة نت تحريات أبيانوس قد أثبتت وإذا كا

ضعف الجيش الروماني في لائل القوة العسكرية القرطاجية ون ذلك يعتبر من دإف ،القرطاجي حنبل

يطاليا والمغرب إويبيريا إالمرحلة الأولى من الحرب البونية الثانية التي دارت معاركها في شبه جزيرة 

يهود يتضح أنهم فشلوا خلال القمع الروماني لل ومن .م ق. 202 إلى سنة .م .ق218سنة من  القديم

وعائلته فيلون  وصداقة الفيلسوففي كسب الود الروماني رغم الوقوف إلى جانبهم أثناء احتلال مصر 

 .الإمبراطور كاليغولا مع

كالأجزاء   (Duff, 2003: 117) جزء24 ضياع معظم أجزاء كتابه المتكون من من رغم ال علىو

رنين الإمبراطورية الرومانية أثناء القوتاريخ  ،والجزر الأيونية ،الروماني-المتعلقة بالتاريخ الإغريقي 

والأجزاء الأربعة التي أطلق  (Appianus von Alexandrien, 1830: 10) الأول و الثاني الميلاديين

برز فيها أهمية أو ،تي خصصها لمصر كمقاطعة رومانيةالو (Aegyptiaca) عليها عنوان  المصريات

 ,Appian of  Alexandria) قتصادية والثقافية بالنسبة للإمبراطورية الرومانيةة والاـمصر السياسي

ب التاريخ الروماني إلا أن الأجزاء التي أفلتت من ظاهرة إتلاف الانجازات الثقافية من  كتا ،(8 :1899

بيانوس لم يقتصر على التاريخ العسكري ذلك أن ا . تعتبر من أهم مصادر التاريخ القديم  بيانوسلأ
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إلى عهد ( Aeneas)الروماني الممتد عبر تسعة قرون من أسطورة تأسيس روما على يد اينياس

تصارعة مع الرومان كالقرطاجيين تناول تاريخ الشعوب الم بل ،فحسب نطونيينالأباطرة الأ

بقية مما يميز هذا المصدر عن و .(Appianus von Alexandrien, 1830: 8) الإغريقوالنوميديين و

لتاريخ المناطق المحتلة من طرف الرومان دون ربطها بالتسلسل المصادر الأدبية هو التطرق 

 ,Duff) البعضحيث كتب حول الأمم القديمة منفصلة عن بعضها  ،الكرونولوجي لتاريخ الرومان

2003: 117)  .  

اعتبره مؤرخ ، حيث تعددت حوله وجهات النظرنظرا لقيمة كتاب التاريخ الروماني العلمية و

كما مجد . خلال القرن التاسع الميلادي مصدرا منظما (Evagrius) ريوسغالتاريخ الكنسي ايفا

ريخ الروماني ( بطريق القسطنطينية خلال القرن العاشر الميلادي تبويب كتاب التاPhotiusفوتيوس )

ات الباحثين خلال من انتقاد بيانوس لم ينجُغير أن أ، بة ابيانوس الممتازةمنهجيته ووصفه وموهو

 بارثولد جييورغ السابع عشر الميلاديين وهي الانتقادات التي كررها المؤرخ الألمانيالقرن السادس و

 (Appianus von الميلادي خلال القرن التاسع عشر (Barthold Georg Niebuhr)نيبوهر

Alexandrien, 1830: 14)). 

IV- كويتوس الموريلوزيوس 

كونها مركز إضافة إلى القديم ـ المقاطعات الرومانية والمناطق المجاورة لها في المغرب  دُّتع

النبيذ وزيت الزيتون و المواد الغذائية كالقمحواد الطبيعية كالأخشاب والرخام وتموين الرومان بالم

فإلى جانب الفرق  .للفرق العسكرية الفعالة في الجيوش الرومانية مصدراـ مصرمثل مقاطعة 

والجيش  (Exercitus Numidiae) المتمثلة في فرق الفرسان كالجيش النوميدي العسكرية الثانوية

اهتمامات الباحثين مثل الباحث الفرنسي روني  التي جلبت (Exercitus Mauritaniae) انيالموريط

سكان المغرب القديم من العناصر التي وصلت إلى  يعتبر ،((Cagnat, 1913 (René Cagnat)كانيا 

فقبل تأسيس العائلة السيفيرية التي تربعت على العرش  .قمة الهرم العسكري الإمبراطوري

سبتيميوس سيفيروس  م على يد الإمبراطور235م سنة إلى سنة  192سنة  الإمبراطوري من

(Septimius Severus) لعب سكان منطقة جايتوليا  ،الليبي الأصل(Gaetulia)  الخارجة عن النفوذ

 الصحراوية والمناطق العليا والسهولوالمتمثلة في الهضاب    (Friedländer,1919: 108) الروماني

 .دورا فعالا في الجيوش الرومانية منذ عهد الأباطرة الفلافيين الحالية والليبيةالجزائرية والتونسية 

الذي دامت فترة  (Titus Flavius Domitianus) تيانوسيدومتيتوس فلافيوس طور ففي عهد الإمبرا

الموري الأصل ذو ( Lusius Quietus)لوزيوس كويتوس  تمكن م96م إلى سنة 81حكمه من سنة 

 :Ziegler und Sontheimer, 1964) البشرة السوداء مثل الاثيوبيين من الارتقاء إلى طبقة الفرسان

القادة  أبرز، تميز لوزيوس كويتوس بالشجاعة مما جعله من العسكرية إضافة إلى موهبته .(108

 تطور التوسعات الرومانية في عهد الإمبراطور ظل وفي .( Peter, 1869: 165) العسكريين في عصره

الانتصار على برز الدور الفعال لفرقته العسكرية المورية في م( 117 -م 98)Trajanus  ترايانوس

  .(Friedländer, 1919: 108; Ziegler und Sontheimer,1964: 787) القبيلة الداكية
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فرقته ضد الفرس وزيوس كويتوس وبعد نجاح الحملات العسكرية الرومانية التي شارك فيها لو

 .(Ziegler und Sontheimer, 1964: 788) م114، ارتقى إلى منصب القائد العسكري سنة الأرمنو

كلفت الفرقة العسكرية المورية بقيادة لوزيوس  ،م116وأثناء تجدد ثورة اليهود ضد الرومان سنة 

 ,Franke,1840:295; Ziegler und Sontheimer) يةامارتكاب مجازر دقمع اليهود وبكويتوس 

( Acco) وعكو (Dora) ( ودوراSidon) حيث قام بغزو المدن الفينيقية مثل صيدا ،(788 :1964

عين  ،وكمقابل لانتصاراته على اليهود .(Caesar, 1857: 510, 511, 512 ) (Jerusalem)  وأورشليم

في أواخر عهد و  .(Judaea)كحاكم عسكري على مقاطعة يهودا  لوزيوس كويتوس القائد الموري

القادة العسكريين الرومان  أبرزأصبح لوزيوس كويتوس من  ،(Trajanus) الإمبراطور تراجانوس

 .(Ziegler und Sontheimer,1964: 788) الأربعة

ومما لا ريب فيه أن ثقة الأباطرة الرومان في القادة العسكريين المور تعود إلى قدراتهم 

وكذا تحكمهم في استخدام الأحصنة  ،أثناء الاحتلال الرومانيـــة وانسجام جيوشهم قبل والقتالي

كما  .خوض المعارك الطاحنةلطبيعية لقطع المسافات الطويلة والمورية المقاومة لمختلف الظروف ا

ي طاعة قادته رغم مخاطر الحروب إخلاصه ف، إلى وحدة صف الجيش الموري وبدون شكتعود، و

  .انياعن موطنه الأصلي المتمثل في موريطصعوبات البعد و

م تطورت 138م إلى سنة  117( الممتد من سنةHadrianus) ي عهد الإمبراطور هادريانوسوف 

نه سرعان ما أقيل نظرا ، غير أانيا، حيث عين كحاكم على موريطمكانة القائد الموري في نظر الرومان

 .(Franke,1840: 295) لطموحه المتمثل في تكوين مملكة مستقلة عن الرومان

ثلة في طردهم من المتمللرومان وطموحات الموالين لهم و المور المضادينإذا كانت ثورات و

تكوين الممالك المستقلة قد باءت بالفشل نظرا لقوة النظام الروماني خلال المغرب القديم و

المتمثلة  ثارهاآلا تزال قت في أواخر الاحتلال الوندالي و، فإنها تحقالثاني الميلاديينو ن الأولــــالقرني

        .أضرحة الملوك المور تبرهن على وجودها بجنوب شرق تيارتفي 

V-الخاتمة  

أن النشاط التجاري يعتبر من العوامل الهامة في انتشار العنصر  وفي الختام يمكن القول

المدن المطلة نتشار اليهود في المدن المصرية والبشري والطقوس الدينية والتقاليد الاجتماعية مثل ا

كما أن النشاط التجاري لليهود تطور من ممارسة  .عن مصادر الثروةالمتوسط بحثا  البحرعلى حوض 

 الحربيةالهيمنة على الصناعات الدقيقة و الصناعات الحرفية والتجارة في مدن العالم القديم إلى

وإذا كانت هذه الأخيرة هي الممولة لمراكز  .المعاصرتكوين الشركات المتعددة الجنسيات في العالم و

خصية فان الثراء اليهودي في الإسكندرية يعتبر عاملا هاما في بروز ش ،الأبحاث العلمية الحالية

علاقته الودية في ظل ثراء عائلته وو .تقرب عائلته من الأباطرة الرومانواليهودي الفيلسوف فيلون 

ر الفلسفة الإغريقية يلون في تطولأباطرة الرومان ساهم فياان في مصر وــــــــمع الولاة الروم

     .في الإسكندرية الديانة المسيحيةو
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يتضح أن مهنة المحاماة تعتبر من الطرق المؤدية إلى  ،من خلال تجربة ابيانوس الاسكندريو

كما أن  .التمكن من الاطلاع على الوثائق التاريخيةليا في الإمبراطورية الرومانية والمناصب الع

هذا  لمستقرة.تنقل المفكرين بحثا عن المناطق ا حداث السياسية كثورة اليهود تعتبر سببا فيالأ

 .نجازه التاريخيإنقمة على وساط العسكرية الرومانية نعمة وبيانوس الاسكندري بالأويعتبر ارتباط ا

لتحرير كتابه المتعلق فبالرغم من مجهوداته الجبارة المتمثلة في استخدام المصادر المتنوعة 

 .الجائعينالرومان ووضع الفلاسفة في مقام  نه انحاز إلى جانب، إلا أالشعوب المعاصرة لهابالرومان و

للحفاظ على ما تبقى منه درسا يكون الجدير بالذكر أن ضياع نصف هذا الانجاز التاريخي يجب أن و

تاريخية نظرا لاحتوائها على تجارب الشعوب كذا الانجازات التاريخية الممتدة عبر مختلف الفترات الو

  .في معظم الميادين

للإمبراطورية الدور الفعال للقائد العسكري الموري الأصل خلال العصر الذهبي  خلال ومن

 ،هؤلاء في خدمة الرومان ورغم كون .والمور الجيتول أن الأباطرة الرومان كانوا معترفين بجدارة يتضح

  .إلا أن الرغبة في استرجاع سيادة المغرب القديم تعتبر من خصائص سكانه عبر العصور
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